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  ةصلاخال
 ـلغوة ويات أدبيضا إبداعيله أس أکبر شاعر في العصر الجاهلي ويعد امرؤ القير من النقاد العرب،   ير کث ي حد تعب  يعل ة ي

  .ةيالفکرة وية العاطفيانطلاقا من هذا، فإن أدب هذا الشاعر مجال خصب للدراسة من الناحو. يالمعنفي مجال اللفظ و
ر يتصاور ويتعاب به الشاعر من ألفاظ و    يس واضحة من خلال ما أت     يالفکرة في تجربة امرئ الق    ة في العاطفة و   يإن الجدل 

  .ا أشعارهيفي ثنا
تجربـة  اتهمـا و يتجل العاطفة والفکرة و   ي إلقاء الضوء عل   -ليي التحل – المنهج الوصفي    ي اعتمادا عل  -تهدف هذه المقالة    

 من جهـة وفـي الحکمـة        ر ذلك في مجال العاطفة    يغ الدعارة واللذة والعشق و    يل الشاعر إل  يهي تتلخّص في م    و الشاعر هذا، 
تأرجح فـي تجربتـه   يس يها المقالة هذه أن امرئ القي النتائج التي توصلت إل من و يالمواصفات الحسنة من جهة أخر    والأخلاق و 

ي محور الحکمـة  دور مدار شعره فيانا أخرى   يأح اللذة والاستماتع بها، و    يل إل يميانا نلاحظه   يالفکرة، أح ن العاطفة و  ية ب يالشعر
لـة  يالأخـلاق الجم بة وينا نلاحظ ومضات الفکرة الطخلافا لما ادعاه بعضهم من دعارته المطلقة فإنّو. رهايغومکارم الأخلاق و  

  .الحکمة الممتازة في نصه الأدبيو
 
  فكرتالقيس، العاطفة، ال امرؤ: دالةالكلمات ال
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Abstract 
To the extent of expressing many Arab critics, he is considered the greatest poet in the pre-

Islamic era and has literary and linguistic creativity in the field of pronunciation and meaning. 
Based on this, the poet's literature is fertile ground for study in terms of emotion and thought. 

The controversy in emotion and thought in the experience of the man of the test is evident 
through the poet's words, expressions, and expressions in the folds of his poems. 

This article is based on a descriptive-analytical approach that sheds light on the emotion, the 
thought, the manifestations and the experience of this poet. It is summarized in the poet's propensity 
to prostitution, pleasure, passion and others in the field of passion on the one hand, On the other 
hand, one of the findings of this article is that the man of al-Qais fluctuates in his poetry experience 
between emotion and thought. Sometimes we note that he tends to enjoy and listen to it, and 
sometimes his poetry revolves around the axis of judgment, morals and so on. Contrary to what 
some claim in his absolute poetry, we note the flashes of good thought, good morals, and excellent 
judgment in his literary text. 

 
Key words: question, emotion, idea 

  المقدمة. 1
زال مثار جدل يلا کان و - ةيخيالتأرة وية الأدبيمن الناح - من الواضح أن العصر الجاهلي 

ن مذهبا يفذهب بعضهم کطه حس. نيرهم من المستشرقيغن العرب ويياللغو النقاد ويمضمار بحث لدو
  نقده نقداي عکسه ذهب بعضهم الآخر إليعلمن خلاله الأدب الجاهلي بشکل عام، وا رفض يکيا تشکينقد

ن ي الدارسيه فإن دراسة الأدب الجاهلي تُعد لديعلو.  الإطلاقيأدبائه علبناء معتقدا بوجوده وشعرائه و
اء هذا س بوصفه شاعرا من شعري ذلک، إن امرئ القيسا عليتأس. أمر لابد منهو. ة للدراسةيضرورة حتم

  : قوليأن البعض نحصر في الوصف، کما يمعظم أدبه العصر له أدبه الخاص به و
ة يفالوصف هو فطرة اللغة العرب. ل منه في باب الوصفينحصر معظم الشعر الجاهلي إلا القلي«

ه، خاصة في عصر مثل العصر الجاهلي، فقد وصف الشاعر الجاهلي کل يعتها، الذي رکُبت عليأصل طبو
ها في لوحة رائعة يکل ما فعة بيصور لنا مظاهر الطبيشة فنان بارع، راح يرته بريه بصيما وقعت عل
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إستوحشها، کما وصف وانات التي إستأنسها ويسائر الحل، وصف الناقة، وين، فقد وصف الخيتسر الناظر
  .]2: ص1 [»رها من الاوصافيغد ويالص، وصف الرحلة وما أظلّ منها والنباتات ما أغلّ

أت شمعة عاطفته ع من إنسان بدرال بايخک فإن الأدب الجاهلي شعر عاطفة و ذليبناء عل
ة العاطفة في ي عن محوريستثنيس لا يضا إن أدب امرئ القيجب ان نقول أيو. نا بعد آخريتترعرع ح

 نوع خاص من يإذا کان أدبه علجان بشکل عام، ويالهشان ويالجنماز بالعتاء ويالأدب الجاهلي، شعره 
  .اجان دائميالهشان وينبض بالجيالفکرة، فإن مغزاه الجوهري عاطفي 

ة يات فکريفي أدبه تجلر في العصر الجاهلي ويس شاعر کبيبما أن امرأ القومن هذا المنطلق و
ة من فضاء الأدب الجاهلي العام کما أنه ية معنضي فرللمتلقيإن دراسة هذا الشاعر تقدم لنا وة، فيعاطفو
  .ضاي تلمس ثقافة ذلک العصر أيساعدنا علي

  .سيالفکرة في أدب امرئ الق العاطفة ونيتماسک بهل هناک تداخل و: سؤال البحث
نة إلا أن العاطفة بما يلوجيا معيدي أدبه فکرة و إيس تغلب علي الرغم من أن امرأ القيعل :ة البحثيفرض

 .ألمسات ومظاهر تبدو لنا بشکل أوضح ويها من تجليف
س بشکل يامرئ القأدب  الأدب الجاهلي بشکل عام ودالنقاور من الباحثين يلقد درس الکث :سابقة البحث

  :ليي ما يخاص، فمن هذه الأعمال تمکن الإشارة إل
 يه إليقد أشار الکاتب فن وي، ألفه الحاج حسن حس)ةيالأدب الجاهلي العربي في عصر الجاهل(كتاب  -

 )شررشعر و(هناک مؤلف آخر عنوانه و ة، بشکل عام،ية الأدبيمواصفات العصر الجاهلي، من الناح
هناك کتاب آخر و ة لا تمت لبحثنا بصلة،ية کليا نفسي قضايه إليد أشارت فقألفته نجمة رجائي و

ن قباوة، صدر عن وزارة الثقافة يفخر الد: تحقيق...زي،يب التبريعنوانه شرح القصائد العشر للخط
 .المتعلقات الخاصة بالشاعر فقطات وير للأبيالتفسه هو الشرح ويکل ما جاء به الشارح فو

د يکتبها حسن عبد الحم) العاطفة و ارتباطها بالأدب (يکتوبة بإمکاننا الإشارة إلمن المقالات الم و
ضا يمنها أر، ويلا غصرا آمنًا من عناصر الأدب فقط و العاطفة بوصفها عنيقد تطرقت هذه المقالة إلو

ر  الکاتب الصويلقد ألقو). ي پژوهش-يعلم"(سيعناصر آن در شعر امرئ القعت ويطب: "مقالة عنوانها
وانات والنباتات والبحر والجداول يها من الحيعة بکل ما في الطبي عل- کما هو واضح من العنوان- 
س أدبه يح أن الدراسات أعلاه تم إخراجها في خصوص امرئ القيرها، هنا لابد أن نقول صحيغو
  . الإطلاقينا عن الدراسة هذه عليعصره، إلا أنها لا تغنو
  أدبهو وجود امرئ القيسالشك في . 2

بعض الادلة والبراهين ادعى اعتمادا على ما بالغا بحقيقة الادب الجاهلي و       اهتم طه حسين اهتما
ؤ بأن هذا الادب مشكوك فيه على اساسه، ومن الشعراء المشكوك فيهم خاصة هو امرالعلمية والثقافية، 

: ثانيهاحياته، وه وكنيته ونسبه و تضارب الرواة في اسم: شك فيه وفي شعره لاسباب، اولهاقدو...«القيس 
ع نحل ليفسر هو يرى أن هذا القسم موضويؤيدها، ولى قصة حياته يفسرها وأن قسما من شعره يدور ع
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الحزبية موضوع منحول لمستقل عن الاهواء السياسية وأن القسم الاخر من شعره ا: وثالثها. هذه القصة
: رابعها و. سفاف فيه يكادان يلمسان باليدالاالتكلف و والاضطراب فيه بين، وكذلك لان الضعف فيه ظاهر

  :أن يستثني من هذا القسم الاخير قصيدتين هما
  :قصيدة 

  منزلقفا نبك من ذكرى حبيب و
  :وقصيدة

  .]396- 395: ص، 2[    الا انعم صباحا ايها الطلل البالي                    
 و بعض هواته وعددنا للادب الجاهلي عامـة   كان عليه طه حسين   اذا سلكنا مسلكا غير هذا الذي     و

تحليل أشعاره ضمن محورين هـامين وهمـا        امرئ القيس خاصة، قيمة او محلّ من الاعراب، فبإمكاننا          و
  .ما الى ذلك والعاطفة، سنتعرض له بعد الاشارة الى حياتهالفكرة و

  اتهيح. 3
س الشاعر الجاهلي، فلقد يرئ القاة اميرا عن حي أننا لا نعلم کثي عليدعين يکما أن بعض الدارس

کة يملا ويعد حندجا ويسميس فيو تردد في کتب الأدب أسماء مختلفة لامرئ الق«ل في هذه المناسبة إنه يق
أشهر ألقابه ل ويالملک الضلّذکرنا بذي القروح ولقب کما يد وأبي الحارث ويأبي ز بأبي وهب ويکنيو

أبوه حجر بن الحارث، أما أمه ه وينتسبون إليعبدونه وي کانوا ةيس من أصناهم في الجاهليالقس ويامرئ الق
هو «، يزيب التبريجاء في شرح الخط و.]236: ، ص3[»نييب، مهلهل التغلبيعة أخت کليففاطمة بنت رب

 بن حجر آکل المرار، - ه ي ملک أبيجندح بن حجر بن الحارث بن عمرو المقصور الذي اقتصر عل
ة بن يهو عمرو بن معاوة بن ثور بن مرتع ويابن معاو : بن مرتع وقال قومةية بن الحارث بن معاويمعاو

  .]19: ص، 4[ » أبا الحارثيکنير ويهو کندة ابن عنثور و
 من شعراء العصر يس في الطبقة الإولي إمرأ القيأ« أنّه يقد أشار محمد بن سلام في کتابه إلو

بن عمرو بن حجر آکل المرار بن عمرو بن س بن حجر بن حارث يإمرؤ الق: الجاهلي فذکر نسبه فقال
ر السابقة أن يلفت أنظارنا خلال التعابيالذي  و.»ة بن کندةيعرب بن ثور بن مرتع بن معاوية بن يمعاو

  .ه الأدب الجاهلي نحو الرقيير أثر في توجيله کبرا ويس کان شاعرا کبيامرأ الق
  : شعر امرئ القيس. 4

أشهر الشعراء الجاهليين حيث كان مصدرا للإلهام الأدبي ” امرؤ القيس“      حتى يومنا هذا لا يزال 
، فلا تزال عد أول شخصية أدبية عربية كبيرةيو والوطني للمثقفين العرب حتى القرن الواحد والعشرين،

، وهي أيضا جزء لا يتجزأ من  من أفضل ما قيل فى الشعر العربيوهي واحدة” المعلقة ” أبيات قصيدته 
اتفق الجميع حتى أكبر الشعراء بأن امرأ القيس أحدث أشياء كثيرة لم يقدر . يم اللغوي والشعر الثقافيالتعل

عليها غيره وتفرد بأسلوب بليغ لا يشبه أحدا حيث شملت قصائده استدعاء أصحابه للتوقف والبكاء على 
كان أول من ، وتي يسهل فهمها واستخدام اللغة ال،واصفاً حبيبه بالصقل والرقة أنقاض المخيمات المهجورة
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، وفصل المقدمة المثيرة عن أبيات قصيدته ل الخيول بالطيور الجارحة والعصي، ومثقارن النساء بالغزلان
   ]5 [.لذلك تجاوز كل شخص من جيله

  سيانة امرئ القيد. 5
دا أو يکن مقيد و التناقض العاطفي و الفکري إذن لم يس کان شاعرا ممتازا بالتعقيإن امرأ الق
 أنه لما خرج يفقد رو. ر مخلص لهاية و کان غيس الوثنين امرئ القيکان د«ن، يني معيملتزما بمذهب د

الآمر والناهي : فاستقسم بقداحه وهي ثلاثة. قال له ذو خلصةيمر بصنم للعرب تعظمه ه يللأخذ بثأر أب
لو : وقال. ب بها وجه الصنموضر. فعل ذلك ثلاثاً فجمعها وكسرها. فأجالها فخرج الناهي. والمتربص

  .]6[» كان أبوك قتل ما عقتني
  س  يآثار امرئ الق. 6

دة ي قص25 يوان مشتمل علي لنا منها هو ديالذي بقة ويس الأدبيلقد ضاعت معظم أعمال امرئ الق
 ة،يالألماننية وي لغات هامة کاللاتيقد ترحمه إلة ويلها شهرة عالمرة ويتکتنفها بضعة مقطعات صغو
ث قام ي ح- من بحر الرمل-ن يبلغ عددها ثمانيسم الأکثر شهرة من أدب الشاعر هو معلقته التي القو

نا إقناعا أن نقول إنها قد يکفيدة، يفي مجال شهرة هذه القصو. ن الکبارييرانيبشرحها عدة من الأساتذة الإ
» وم دارة جلجلي«لق بـهي التي يطو. نياللاتا ويروسة أمثال فرنسا وية عالمي لغات حيضا إلينقلت أ

ها من ي بما ف- دة ي أن هذه القصير بالإشارة إليالجدو. زةيس لفتاة اسمها عنَيعبارة عن قصة حب إمرئ الق
و الکشف عن نقاب الروح العاطفي وقلب هشعر المخاطب بشيء آخر وي - دة يمواصفات جمحاسن و

 نومجالو اللهو ي نظرته إلي إضافة إل-الکآبة تعرض للحزن ويالمنفعل، الشاعر الذي الشاعر الحساس و
 .]215: ، ص7[.رهمايغ
  الفکرةالعاطفة و. 7

تعد العاطفة : ل في هذا المجاليقد قة المکونة للأدب ويالفکرة من المحاور الأصلتعد العاطفة و
في . التطوره الأثر الأدبي نحو الرقي وي توجين من الأدب، لهما دور هام فين هاميالفکرة عنصرو

بقدر و. معرفي - فتهما من منطلق نفسي ية التي تؤدي فوطيالفکرة من المکونات الأدبقة إن العاطفة ويالحق
ه، أنه يمما لا شک ف.  الشاعريأکثر وقعا في النفس لدان أکثر جلاء ويصبح البي العاطفة يرتفع مستويما 

، 8[ة من بعد ي حرکته الأدبوجهية الأدب مفتاح تحکم يعلم النفس، لأن نفسقة بالأدب ويهناک علاقة وث
: ، ص9  [»ئتنايکون ببيالأدراک لما تعني الفهم و«يهن خاص به ويف معيضا تعريللفکرة أو. ]48: ص
6[. 

العاطفة وجهان لعملة واحدة لأننا إذا تحدثنا عن العاطفة، فلابد ر بالإشارة إن الفکرة ويمن الجد و
المحور في اطفة هي المحرک والدافع الأول ولکن الع. العکس کذلکضا وينئذ، أن نتحدث عن الفکرة أيح

لة يسائر الفنون الجمتصالا بالأدب وا العوامل يلعل العاطفة أقو«مجال ل في هذا اليلقد قو. ن الشاعريتکو
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، 10[»ترتويه تسبح ويهي الجو الصافي الذي فز الفنون ويميأوضح أثرا في النفس، فهي الطابع الذي و
، لذلک يالعاطفة تأتي من هنا، أن کل واحدة منهما لا تتجرد عن الأخر الفکرة ونية بيالجدلو. ]20: ص

  . بشکل واضح- عباسي، أو المعاصر وسائر الآداب سواء کان العصر الجاهلي أو ال-نلاحظهما في الأدب
ور بارز في رقي الأدب و تطوره، بالنسبة للأدب الجاهلي لازم أن نقول بأن العاطفة کانت له دو

ضا يئة أيکما أن للب. ريالتعابر ويما تجلى في أدبه من التصاون عاطفة الشاعر ويدة بي علاقة وطهناکو
قاظ الشهوة يره في أيط الحار تأثيکون للمحيو قد «: ل في هذا المجاليقد قه عاطفة الشاعر وير في توجيتأث
 الإکثار من ياء مطبوع عل التنقل في الصحريالبدوي المطبوع علة باکرا في أجساد الأفراد ويوانيالح

  .]18: ، ص11 [» قلب آخريالتنقل من قلب إلالزوجات و
التذبذب، فنلاحظ جان ويالهشان وينبغي القول بأن عاطفة الشاعر الجاهلي تمتاز بالجيوعلى هذا 
عبر عن فحش الکلام يل، فطورا يث تميرخي عنان عاطفته حي -  هذايسا علي تأس-سيأن شاعرنا امرئ الق

 الشاعر ي لد-ة المطلقة يقة إن الشعر الجاهلي رمز للحريفي الحق«. الأخلاقعن الحکمة ووطورا 
قوم يمانع، ف رادع ويصرع دون أ سافر وة، شعرهمينيالدة ويود الأخلاقي في خصوص الق- الجاهلي 

ا م وزنيقيهتک الحرمة، کما أنه لا تاعاته، دون مخافة من المبالغة واستمف مشاغبات الشاعر ويبتوص
  .]36: ،ص12[. »ةيا الأخلاقيللقضا

ه عاطفة يرة في توجية کانت لها قوة کبيئة الجاهلي، اتضح لنا أن البيما مضيلا فيإذا أمعنا قلو
 .النشاط شعره مليئا بالعتاء والحرکة ويس، فأتيما امرئ القيلاسعراء والش
  عاطفة الشاعر.8

س يبالنسبة لامرئ القو.  الأدب الأصيلةعد من مکوناتي عنصر وجداني يل آنفا بأن العاطفة هيق
لة الأشعار يقلو.  الواسع للکلمةية بالمعنيعاطفته سلب إن الشاعر هذا أدبه أدب عاطفي وبإمکاننا القول

  :يات عاطفة الشاعر بإمکاننا الإشارة إليمن تجل. ةيجابيالقصائد التي نجد من خلالها  ملامح العاطفة الإو
ب عن نفسه يس  يتّضح لنا أن هذا الشاعر غريا النظر في أشعار امرئ القلو أمعن: عاطفة الغربة_ 1
 :ةيات الآتيتجلي في الأبيهذه الغربة أو الاغتراب عة حوله بشکل عام ويعن الطبو

  يلِـتَبهمومِ   لِيواعِ   اللَيّ  بِأَنْع      ى سـدولَه    رخَرِ أَبحوجِ الملٍ كَيلَو               
  لِـازاً  ونَاء بِكَلْكَـوأَردفَ أَعجهِ           فَقُلْتُ  لَه  لَمّا  تَـمطَّى  بِـصلْبِ 
  ك بِأَمثَلِبِصبحٍ، وما الإصباح منِ ألاَ يا أَيّها اللَّيلُ الطَّوِيلُ ألاَ انْجلِي            

إذ حفلت مشاهد الليل  زمن الحصار والقيد، - لاحيانم ا في معظ–كان الليل في القصيدة الجاهلية «
الصخور،  اما مقيدة، مشدودة إلى الجبال والثبات، فالنجوملة على معاني الاسر، والجمود، وبالرموز الدا

يفرض  الى قيد زمني ثقيل يطوق الذات ويتحولليمتد الليل، و. شديد البطءفلا تستطيع التحرر والانفكاك، 
دلالات القيس، حمل الليل فيه ابعادا، وهو ما يتكشف في نص لامرئ و. الخروج منهعليها حصارا يصعب 
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نفسية و وجدانية، عندما تحول الى زمن نفسي خالص، اشتبك فيه زمن العالم الداخلي للذات بزمن العالم 
  ).136: ،ص13[» الخارجي المحيط بها
والاکتئاب، إذ ن لنا أن الشاعر مصاب بنوع من التشاؤم يات المذکورة لتبيلا في الأبيولو دققنا قل
ر يکل هذه التعاب... بتلي، يل، الهموم، ليل، ليره کالليتعابحاءات تتجلى في ألفاظه ويإإن هناک دلالات و

مکننا القول بأن فضاء أدب الشاعر العام ينماز يه، يعل، وة الشاعرية في ذهنيتشعرنا بوجود عاطفة سلب
الحية والميتة في حقيقة الامر، إن الطبيعة بنوعيها و. رهيغ بالتشاؤم ويسمي الأسود، أو ما بنوع من الأدب

 باعتباره من الطبيعة –قد جاء الليل و. عد حين بعاطفة الشاعر الجريحةتشعرنا حينا بمتجلية في أدبه و
  .  في أدب امرئ القيس رمزا للحزن العميق- الميتة

حتى لقد غدا رمـزاً "ليل التمام"اتهم من ذلك الليل الموسوم بـقد أفصح بعض الشعراء عن معانو
ما يعانون من ضيقٍ وبرمٍ، يصلون به حد الخوف والفزع من سواد ما يسيطر على دواخلهم، وما  لأشد
يقول امرؤ القيس في هذا المعنى دالاً . بهم من ظلمة تتسق مع ما يعانونه جراء تلك الليلة القاسية يحيط

  : بهمومها يلة السوداء القاتمة علـى النفسعلى تلك الل
  معتكـرات علـى ذي الهـم يبِتن أَعنِّي علـى التهمـامِ والـذِّكَرات   

  راتا نكــامهـــمقَايســةً أَي بِمثْلـه    وصـلْن بلَيـلِ التمـامِ أَو
يلة التي ليه صفو تلك اللإن للشاعر لغته في الإبانة عن شدة الخوف التي اعترته، وعكّرت ع

الذي أتعبه وهو يقاسيه بطيئاً ثقيلاً في ليل  القابع داخله، الهم يض عليه بالذكريات، ويفصح عن حجم الهمتف
التمام الطويل بذاته، والطويل بمعاناة الشاعر المنتظر، ولذلك يطلب الشاعر الإعانة على القهـر الـذي 

  .]153- 152: ،ص14[. يسببه له الليل
بدو يالذي و. عي الجميبته معروفة لدي إن حبيس کان عاشقا، و حتيروف أن امرأ القمع: عاطفة الحب_ 2

وعلى هذا فإننا نلاحظ أنه . ةيتصل بالنزعة الماديس حب مادي لا إلهي ولا معنوي فيلنا أن حب امرئ الق
 : لها وجه الأدب مثلايندير يتصاور ويأتي بتعابير من قصائده يفي کث

  ]72: ، ص15[       ير معجلِا غَتُ مِن لَهوٍ بِهع لاَ يرام  خِباؤُها     تَـمتَّيضةِ  خِدرٍ وبـ   
   فَاضم رغَي  اءضيفَـةٌ  بفْههقُةٍ       مصا  مهائِـبـتَرنْججّ76: ، ص15[       لِولَةٌ  كَالس[  
  ّخَصلِ مدِيرٍ      ـوكَشْحٍ لَطِيفٍ كَالج ـوسذَلَّـاقٍ كَأُنْبقِيِّ المّ78: ، ص15[        لِوبِ الس[  

 أن الشاعر قد حرِم  بشکل من الأشکال من الأم أو الأمومة يواضح تماما من خلال ما مض
 يدلنا علياء المرأة يزي فير تدل عليتعاب ألفاظ وياعتماده علو) زةيعن(بة يعوض عن حرمانه بالحبيفصار 

  : ديأتي کلامه من دون تقييشناعة فبح وصفه تجاه المرأة أکثر قبحا وصيقد و.  تجاه المرأةةيته الماديرؤ
               ضّراءِ تَعمّا فِي السّيا الثُّرتْإِذَا م        أَثْتَع  ضّفَرالوِشَاحِ  الم  ـلِنَاءّص 
 ضِّلِدى السِّتْرِ إلاَّ  لِبسةَ  المـتَفَـلَ        بهد نَضّتْ لِنَومٍ ثِياـتُ وقَْـفَجِئ               
  لِـا المخَلْخَـحِ ريّـ الكَشْمعليّ هضِي     تْهصرتُ بِفَودي رأْسِها فَتَـمايلَ               
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، فهو يصور لنا موضعا ة بحتةي المرأة نظرة مادينظر إلي أن الشاعر يا مما مضيتضح جلي
عند امرئ من جهة أخرى إن المرأة و. ريالمجون واضحة تماما من خلال هذه التصاوجا، ويا مهيسجن

فالمرأةُ عنده رمز فنِّي مفتوح الدلالةِ «القنوط  والحياة او قل الفرار من اليأسالقيس هي رمز للخصوبة و
الذكرياتُ الجزئية للمغامراتِ العاطفيةِ يرمز إلَى القوةِ والشبابِ والجمالِ والخصوبةِ، فبعد ذكر الدموعِ تبدأ 

للشاعر أيام صباه، وكأنَّه يواجه ضعف اليومِ بِبأْس الأمسِ، فيذكر قصصاً متعاقبة لأكثرِ من محبوبةٍ تَحكي 
اها ... جرائته وجسارتهةِ وتتعدصفات القدرة والقو هة في معلقة امرئِ القيسِ تَمنحمةُ المرأة الرمزيفقي

ن رمزا للحياةِ والخصوبةِ والتجدد، من خلالِ صورِ الإشراقِ والبياضِ والحركةِ فتغدو مجمعاً يعج لتكو
بالحيويةِ والحياةِ وهذا ما يعينُه تَخطِّي أثقال الحاضرِ وعذاباتهِ ويباسهِ في المقدمة  الطللية، وكلُّ صورة 

 صورة المرأةِ البيضاءِ الخميصةِ البطن، وهي رمز للإشراق تُقدم ملمحاً ودلالة فكرة الحياة، فتَبرز أولاً
  ]16[» ...الذي يواجه بهِ عتْمةَ نفسهِ وسواد حزنهِ

  ة الحزن طف عا-3
هي  في اهلي تكشف لنا عن عاطفة الشاعر والمحللين أن معلقات العصر الجكد جميع النقاد و

بعبارة أخرى . الامر على ادب امرئ القيس ايضاينطبق هذا و. لامر ذاتية او بالاحرى غنائيةحقيقة ا
يردد صوته ومشاعره ، وهو شعر ذاتي يمثل صاحبه وعواطفه ور المعلقات من نوع الشعر الغنائيشع«

يعبر عن عاطفة الحنين والشوق، ويبدأ أساه ، فالشاعر، في وصف الاطلال. لقصيدةفي مختلف أقسام ا
قد يتلهى بوصف الاثار معربا عن أسى خفيف لطيف، بكاء شفاء، وبكي لأنه يجد في القد يلفراق الحبيب، و

تحال الظعائن عبر إذا وصف ارو.  اعتباريقف من الديار موقفيعبر عن يأسه من عودة الماضي، ووقد 
  .]518: ص ،17[» زها بوصف جمال ظعائن المحبوبة عن صواحبها عن أسى لطيف، و
  :ارة الى مطلع معلقته الخاصة به وهو يقوللاشة التطبيقية على ذلك بامكاننا ا من الامثل

  ]77: ، ص18[  وملِ  بِسِقْطِ اللِّوى بين الدّخُول  فَح          يبٍ ومنْزِلِقِفَا نَبكِ مِن ذِكْرى حبِ
الى الحزن حول حالته العاطفية في حال عدم وصوله حبيبته عند لمعان حبه جيشان عاطفته تتو

  :فيقول في هذه المناسبة. لى فراقهلا يرى شفاءها الا في البكاء علشاعر الى البكاء ولكآبة فيميل ااو
  مٍ دارسٍ من معولِ    فهل عند رسـراقةٌ    ـرة مهـي عبـ         وإن شفائ      

  ]78: ، ص18[ففاضتْ دموع العينِ مني صبابةً       على النَّحر حتى بلَّ دمعي محملي          
رة نلمس يان کثيفي أحة وي الموت أو العدميله إليات حب الشاعر المفرط ميمن تجلو: اطفة الموتع_ 4

من و.  الإطلاقية علينة بل عفويست وراءها فلسفة معيهي لو. اته بشکل عاميملامح هذه النزعة في أب
 :اته في هذه المناسبةيأب

 يم  ما  أقام  عسِيبإني مقِو  ن  الخُطُوب  تَنوب       أجارتَنا إ     
 ما هو آتٍ في الزمانِ قَرِيبو          تَ لَيس يؤوبأجارتَنَا ما فا                   

هن تَناءتْ ديارغريباً م سولَي    وارى التُّراب نم ولكن    83: ، ص18[ غَريب[  



  .2019: 5 دالعد ،27 المجلد الإنسانیة، للعلوم بابل جامعة مجلة
Journal of University of Babylon for Humanities, Vol.(27), No.(5): 2019. 
 

 445 

جة فلسفة أو اتجاهـا     يست نت ي ذلک ل  يارته إل ه إلا أن إش   ي الشاعر أمر محتوم عل    يبدو أن الموت لد   ي
 ـ  ي«فالشاعر الجاهلي عموما وشاعرنا خصوصا      . جة عاطفته بشکل عام   ينا بل هي نت   يفکريا مع   يجـول ف

تبـرز  لتعبير عنها حتى يختفي كـل صـوت، و        يرفع صوته با  ة من العواطف و المشاعر، و     ن مختلف يدايم
يه المعاني المختلفة والعواطف والمـشاعر الذاتيـة        نا تضطرب ف  شخصيته، فتغدو موضوعات القصيدة ميدا    

، 17[» الطبيعة مسرح لهـا   دة امرئ القيس نسيج من المشاعر والخواطر والذكريات، و        فقصي ...الجماعيةو
  .]520: ص

ان، إلا أن الشاعر قد نلاحظ يس شاعر عاطفي في أغلب الأحي الرغم من أن امرأ القيعل: فکرة الشاعر
  :يمکن الإشارة إليمن هذه الملامح . لةيلو قلة وي فکرا أدبه بوادريفي ثنا

  )ةيالوطن(ة يومانياله_ 1
هذه النزعة تتبلور في ة ويوماني نزعته الهيس هيرة بالإشارة في أدب امرئ القيجدنزعة مهمة و

  :نهاية من بيالقصائد الطللات وي الأبيله إليم
ْـ يبٍ ومنْزِلِقِفَا نَبكِ مِن ذِكْرى حبِ         وملِخُول  فَحن الدّ           بِسِقْطِ اللِّوى بي
 ظَلِاقِفُ  حنْيِّ نَـحلَدى سمراتِ ال    داةَ  البينِ  يوم  تَحمّلُوا        ـكَأنِّي غَ       
 نلُـوـقُوي           مهّـطِيم  لَيبِي عحا صفاً بِهقُوـلِ: ولاَ تَه  كأَستَجلِى وّ77: ، ص18[م[  

) ةيومانياله(لقد بلغ هنا هذا التعاطف  الشاعر ويا لديتوادا انسانات نشهد تعاطفا ويففي تلک الأب
شعرنا بوجود ينما هناک شخص واحد فقط، فهذا ية، بيغة ثنائي حد أن الشاعر خاطب المخاطب بصيإل

ة، إذ إن الأطلال، والمنزل ية الشاعر الوطنيفي ذهنة يالعاطفة البشرة التعامل الإنساني والمودة ويأهم
  .تعلق بهيما  الوطن ويرهما دوالّ عليغو
  ة و الحکمة يالعقلان_ 2

اره الأدبي هو التروع العقلاني ها في إطية التي دل الشاعر علين أو المحاور الفکريمن المضام
 :ة منها مثلايعقلانة ويها ملامح حکميرة من الشاعر فياتاً کثيه نلاحظ أبيالحکمي فعلو

  فلَيس  على شيءٍ  سواه  بخزان         إذا  المرء  لم  يخزن  عليهِ  لسانه
  ]164، 160: ، ص18[  انِـلَيس  الكرِيم  إذا أسدى  بمنّ             أفْسدتَ بالمن ما أولَيتَ من نِعمٍ

 قد نجدو. لنا مکارم الأخلاق والحکمةح وضيما يحک وات نجد الشاعر معلمايا هذه الأبيففي ثنا
  :قول ناظمايففي هذا المجال . ةيا إنسانيقضاالشاعر مهتما بمکارم الأخلاق  و

  ابيارت          إِلَيهِ  هِمّـتي  وبِهِ  اِكتِسـوكُلُّ مكارِمِ الأَخلاقِ ص
  ]78: ، ص18[ بِالشَرابِ بِالطَعامِ ورنُسح      وبٍ    رانا  موضِعين  لِأَمرِ  غَيأَ                  

  ةيالنزعة الإه 3-
ان بما هو منافٍ للأخلاق، إلا أننا قد يالإت الدعارة ويس المبالغ إليل امرئ القي الرغم من ميعل

 :ات هذه النزعة کلامه الآتييمن تجل. ةينلاحظ في أدبه من بوارق النزعة الإله
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            شَبهتُها في سوادِ اللّيلِ أقباساتِلك النّجوم إذا حانَتْ مطالِعها
  كفى  بأذيالها  للتُّربِ  كنّاساا  هبتْ عواصِفُها         تلك الرياح إذ

 رب البرِيةِ بين النّاسِ مِقياسارحمان  أنْزلها     تِلك  الموازِين  و ال
لا تخمد ة تنبع من فطرته بشکل عام ويالإنسان الإله أن ذات يات المذکورة نتوصل إليمن الأب

أن امرأ القيس ليس شاعرا عابدا الا أننا لا يفوتنا أيضا ب.  الإطلاقي الإنسان عليشمعة هذه النزعة لد
ين من دون اي تفكير أو هذا الامر أتاه من الآخرو. الامر نتيجة فطرته الانسانيةناسكا في االله، بل إن هذا و

ميله المرأة بكل ما فيها من الاعضاء واشعاره يصف  في كثير من ابياته و–ى ذلك أنه ليل علالدو. تمعن
  .الى اللذة الجسدية منها على الاطلاق

  جةيالنت. 9
  : نتائج هامة منهايفي ضوء ما تكلمنا عنه و فصلناه نتوصل إل

ل واضح، إلا أن وصفه ها بشکيما فعة ويس هو شاعر بارع جدا في وصف الطبي إن شاعرنا امرأ الق-1
ر أخلاقي والتعاطي معها في الخدر يرا غير المرأة تصويتجاوز الحد الأخلاقي  وقام بتصويتجاه المرأة قد 

  .مةيالخو
أتي کلامه مشحونا ي بعده الفکري، فيتغلب علي - س غنائيي، بما أن أدب امرئ الق البعد العاطفي لشعره-2

  .انيالأحعان في أغلب يالملان ويالسة ويبالحرک
ة في تجربة الشاعر، إلا أن ذلك لا يالأخلاق و الألوهان نلاحظ ومضات الحکمة وي في بعض الأح-3
له الإلهي عفوي يفطرته، إو قل مقته من ذاته ويحق االله وي هذا الأمر بل أنه مائل إليوله الإرادي إليعني مي

  .اتهيندر في غضون أب شذ ولا أو ماي ذلک أنه قد قال عن االله قليل عليالدله و إطلاقيعل
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